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كـــان لــتــفــشــي فـــيـــروس كـــورونـــا تــأثــيــر على 
الاجتماعية  والتقاليد  الــعــادات  مــن  الكثير 
في تركيا. وعلى غرار معظم دول العالم التي 
شــهــدت انــتــشــاراً لــلــفــيــروس، فــرضــت الــبــاد التباعد 
الاجتماعي، وغيّر المواطنون الكثير من مخططاتهم 
ــفـــات الـــزفـــاف خـــوفـــا مـــن الـــعـــدوى من  ــالــــزواج وحـ كــ
ــة الــكــبــيــرة بــعــدمــا تعطلت  ــاديـ جــهــة، والــتــكــالــيــف المـ
أعــمــالــهــم خـــال الــحــجــر، مــا اضــطــرهــم إلـــى الاعــتــمــاد 
عــلــى مــدخــراتــهــم والـــتـــي كـــان قــســم مــنــهــا مخصّصا 
لتغطية تكاليف الزواج.  إضافة إلى منع التجمعات 
والإصرار على التباعد الاجتماعي، فرضت السلطات 
التركية قيوداً عدة أخرى، منها تعليق عقود الزواج 
المــاضــي، وقــد سمحت بتنظيم  الشهر  الــذي فرضته 
ــراس لــكــن لــيــس كــمــا فــي الــســابــق. تــقــول الــعــروس  أعــ
»الــعــربــي الــجــديــد«: »كــنــت أشــتــرط  الــتــركــيــة ســيــام لـــ
على خطيبي إهدائي سواري ذهب عيار 24 قيراطا، 
الــزواج.  وقضاء أسبوع في فندق على الساحل بعد 
الذهاب واضطرار خطيبي إلى  ارتفاع أسعار  أن  إلا 
الإنـــفـــاق مــن مــدخــراتــه دفــعــنــي إلـــى الاكــتــفــاء بــســوار 
واحــــد مـــن مــحــال الـــذهـــب الــتــي افــتــتــحــهــا ســـوريـــون، 

وإرجاء رحلة الاستجمام حتى نهاية الصيف«. 
 
ّ
الــســوري، تقول سيام إن الــذهــب  وعــن سبب اختيار 

شراء سوار ومحبس من محال الذهب السورية عيار 

ليرة   700 من  أكثر  على خطيبي  قيراطا سيوفر   21
تركية )نحو 95 دولاراً(، ويمكننا من خال هذا المبلغ 
تــأمــن احــتــيــاجــات أخــــرى«. تضيف: »لــم نكن نعرف 
الــذهــب عــيــار 21 قــبــل مــجــيء الــســوريــن. مــحــال بيع 

الذهب السورية كثيرة والتصاميم جميلة«. 
وفي ما يتعلق بتنظيم حفل الزفاف، تشير سيام إلى 
أنها وخطيبها لم يتخذا قراراً نهائيا بعد، وينتظران 
الوباء، »لكن ليس  الباد على  متابعة مدى سيطرة 
مستبعداً أن نقيم العرس بالهواء الطلق تفاديا لأي 
التركية،  الداخلية  حوادث وإصابات«. وكانت وزارة 
قد أصدرت في 15 مارس/ آذار الماضي  قراراً بإغاق 
ــاكـــن الأنـــشـــطـــة والــفــعــالــيــات والــتــجــمــعــات  جــمــيــع أمـ
الأفــراح، والمسارح، والصالات  المقاهي، وقاعات  مثل 
الرياضية، وأغلقت العديد من مراكز التسوق أبوابها 
اعتباراً من 21 مارس، قبل أن يعود الفتح التدريجي 
فــي الــعــاشــر مــن الشهر المــاضــي، لكنه لــم يــزل ضمن 

شروط حتى اليوم.
وأثر كورونا على المتاجر ومراكز التسوّق الكبرى، إذ 
أعلن اتحاد مراكز التسوق وتجار التجزئة في الباد 
أن أكــثــر مــن 100 مــركــز تــســوق أغــلــق أبـــوابـــه فــي كل 
أنحاء تركيا. ومــن بن الإجـــراءات الــواجــب اتخاذها 
أخـــذ حــــرارة الــداخــلــن، وفـــرض الــتــبــاعــد الاجتماعي 

حتى داخل المحال في مراكز التسوق.
يــاســمــن وخطيبها جــنــار إن مظاهر  كــل مــن  تــقــول 
وحفل  الــــزواج  عقد  لناحية  مختلفة  ستكون  الــفــرح 

الزفاف، ويلفتان إلى اختيار صالة معقمة مع فرض 
درجــة  قياس  أيضا  »اشترطنا  الاجتماعي.  التباعد 
 للأمور 

ً
حرارة المدعوين«. ويقول جنار: »وجدنا حا

المــالــيــة أخــيــراً، بــعــد مــنــح المــصــارف الــتــركــيــة قــروضــا 
ميسرّة بفوائد منخفضة لشراء منازل، وقد تقدمنا 
قــرض ووعــدنــا بالحصول على 700  للحصول على 
ألف ليرة تركية )نحو 95 ألف دولار( ما يمكننا من 
شراء بيت ودفع نفقات الزواج. وسنستفيد من فترة 

الإعفاء من الأقساط لمدة عام كامل«.
وحول شراء مستلزمات المنزل والعرس، يقول جنار: 
الإنترنت.  عبر  الــشــراء  نعتمد  كــورونــا، صرنا  »بعد 
طــلــبــنــا مــعــظــم الاحــتــيــاجــات خـــال الــفــتــرة المــاضــيــة، 
لــكــن الأســعــار ارتــفــعــت خــصــوصــا بالنسبة لــلأثــاث، 
الأثـــاث والأدوات  لــشــراء  قـــروض مصرفية  بعد منح 

الكهربائية«.
وانــعــكــس انــتــشــار كـــورونـــا عــلــى عـــدد الــزيــجــات في 
تـــركـــيـــا، وتـــراجـــعـــت خــــال الــنــصــف الأول مـــن الــعــام 
الــجــاري إلـــى 150 ألـــف عــقــد قــــران، بحسب تــقــديــرات 
رئيس قسم علم الاجتماع في جامعة ابن خلدون في 
إسطنبول، رجــب شــان تــورك، علما أن متوسط عدد 
الزيجات في الباد سنويا هو 570 ألفا. لكن النصف 
الزيجات«.  عــدد  في  ارتفاعا  العام يشهد  من  الثاني 
ــا مـــن مـــؤشـــرات  ــه »مــ يــضــيــف الأكـــاديـــمـــي الــتــركــي أنــ
والطاق،  الـــزواج  بنسب  تتعلق  اليوم  رسمية حتى 
ــر الـــزواج  لكنني أقــدرهــا بحسب تــواصــلــي مــع دوائــ

ــتـــطـــاعـــات«، مــوضــحــا أن مــتــوســط  والمـــحـــاكـــم والاسـ
نسبة الزواج في تركيا هو نحو 4 في المائة من عدد 

السكان وحالات الطاق نحو 130 ألف حالة سنويا.
ــزواج مــن غــيــر الــتــركــيــات  ــ ويــوضــح شـــان تــــورك أن الـ
زاد خــــال الأعــــــوام الأخــــيــــرة، ســــواء مـــن عــربــيــات أو 
أوروبيات، لكنها لا تزيد عن 3 في المائة من إجمالي 
حــالات الـــزواج، مشيراً إلــى أن تــراجــع حــالات الــزواج 
خــال أزمـــة كــورونــا سيؤثر على الإنــجــاب، علما أن 
عــدد الــســكــان فــي تركيا تــراجــع. ويــوضــح أن عــادات 
الزواج القديمة في تركيا تبدلت خال العقد الأخير، 

وزاد وباء كورونا من هذه التغيرات. 

مجتمع
أعلنت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة )يونيسف( في تقرير أن 43% من 
المدارس حول العالم تفتقر إلى المياه والصابون الازمن لغسل اليدين، في وقت تبذل دول العالم 
جــهــوداً لإعـــادة فتح المـــدارس بشكل آمــن فــي ظــل تفشي كــورونــا. أضـــاف التقرير أنــه يتعن على 
فتح  مواعيد  تحديد  عند  والاجتماعية  والاقتصادية  الصحية  المــخــاوف  بن  المــوازنــة  السلطات 
المدارس، مشيراً إلى الآثار السلبية للإغاق الطويل على الأطفال. وأشار إلى أن واحدة من كل ثاث 
)أسوشييتد برس( مدارس حول العالم تعاني من نقص أو انعدام مياه الشرب. 

شعارات  ــوا 
ّ
وخــط المحتلة،  الغربية  الضفة  شمالي  فلسطينية،  جــرافــة  يهود  مستوطنون  أحــرق 

عنصرية معادية للعرب باللغة العبرية. وقال رئيس مجلس قرية عوريف جنوبي نابلس، مازن 
شحادة، إن مجموعة من المستوطنن هاجموا القرية ليل أول من أمس، وأضرموا النار في جرافة. 
أضــاف أن الــنــار أتــت على أجـــزاء منها قبل إخــمــادهــا مــن قبل مــواطــنــن. وتتعرض عــوريــف، كما 
بقية مدن وبلدات الضفة، لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنن. ويحمّل الفلسطينيون الشرطة 
)الأناضول( الإسرائيلية المسؤولية لعدم اعتقال المهاجمن. 

مستوطنون يهاجمون قرية عوريف جنوبي نابلس43 % من مدارس العالم تنقصها المياه والصابون

بين  تختلف  ــزواج  ال ــادات  ع أن  من  الرغم  على 
هناك  تبقى  لكن  الثمانين،  التركية  ــات  ــولاي ال
البسيطة،  الخطبة  أهمها  مشتركة،  قواسم 
وهي تقديم خاتم ووشاح ذي أطراف ذهبية 
أو فضية للعروس، والحلوى خلال عقد الزواج 
ويتخللها  الزفاف  حفلات  ثم  الثانية(،  )الخطبة 

تقديم أطعمة.

قواسم مشتركة

ضاف إلى أزمات اليمنيّين الذين يعانون 
ُ
أزمة جديدة ت

 من جرّاء الحرب والفقر والنزوح وغيرها من 
ً
أصلا

الصحة  منظمة  أعلنت  فقد  السيول.  وهي  المآسي، 
اليمن مؤخراً أدت  التي ضربت  السيول  أن  العالمية 
إلـــى تـــضـــرّر آلاف الــعــائــلات وســـقـــوط الــعــديــد من 
الضحايا. وقال مكتب المنظمة في البلاد: »أسفرت 
العديد  مصرع  عن  اليمن  في  الأخيرة  الفيضانات 

من الأشخاص وإصابة آخرين، فيما تضررت آلاف 
»نقوم  أضافت:  النازحون«.  ذلك  في  بمن  العائلات 
بالتنسيق مع السلطات الصحية المحلية والشركاء 
على الأرض لمعالجة مخاطر السيول على الصحة 
الــســكــان«. وأدت  الــعــامــة، والاســتــجــابــة لاحتياجات 
السيول التي ضربت اليمن خلال الأسابيع الثلاثة 
في  معظمهم  174 شخصاً،  إلــى مصرع  الماضية، 

المناطق الخاضعة لسيطرة أنصار الله )الحوثيين(، 
بحسب إحصائيات حكومية.

ويعاني اليمن ضعفاً شديداً في البنية التحتية، ما 
جعل تــأثــيــرات الــســيــول تــزيــد مــن مــأســاة السكان 
وقبل  الأســاســيــة.  الخدمات  الــذيــن يشكون ضعف 
أيام، أعلنت اللجنة الوطنية  اليمن ية للتربية والثقافة 
 
ً
و الــعــلــوم  فــي  حــكــومــة  الــحــوثــيــين، تــهــدم 111 مــنــزلا

من جــراء السيول. ونــاشــدت منظمة الأمــم المتحدة 
للتربية والعلم والثقافة )يونيسكو( »التدخل العاجل 
التاريخية  لإنــقــاذ مباني مدينة  صنعاء   لــطــارئ  وا
من  لليونسكو  الــعــالمــي  الــتــراث  قائمة  فــي  المسجلة 
الانهيار والتدمير، ومعالجة ما لحق بها من أضرار 

جسيمة من جراء  الأمطار  و السيول ».
)الأناضول(
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)محمد حويس/ فرانس برس(



عبد الله البشير

ولد في مدينة دمشق وغادرها إلى السعودية حيث أنهى الدراسة الابتدائية في 
الثانوية  الدراسة  مدرسة المنهل للبنين، ليعود إلى سورية عام 2005 ويستكمل 
في دار الحكمة في دمشق. يروي الشاب السوري محمد سوسق )27 عاماً( الذي 
تعود أصــولــه لبلدة رنــكــوس فــي ريــف دمــشــق، مقتطفات مــن رحلة اللجوء التي 
المعلوماتية. يقول: »عــام 2011  اجتهد بالدراسة فيها ليتفوق في مجال هندسة 
اجتزت البكالوريا السورية، وبسبب الصعوبات التي تمر بها سورية لم أتمكن 
من متابعة دراستي الجامعية، ولكني استغللت وقتي ودرست اللغة الإنكليزية، 
المعاهد في دمشق«. يتابع: »عام  البرمجة في أحــد  لــدورات في مجال  وخضعت 
2014 انطلقت إلى تركيا بهدف الدراسة. تعلمت اللغة التركية وحاولت الدراسة 
فـــي تــركــيــا ولــكــن لــقــلــة خــبــرتــي بـــأمـــور الــجــامــعــات وكــيــفــيــة الــتــســجــيــل لـــم أتمكن 
الشمالية )قبرص  قــبــرص  إلــى  انطلقت  عــام 2016، حيث  الــدراســة حتى  بــدء  مــن 
التركية(، ودرست فيها رغم الصعوبات. الدراسة كانت متاحة باللغتين التركية 
أن  بعد  اخترته  الإنكليزية  باللغة  يكون  أن  ل 

ّ
يُفض والإنكليزية، ولأن تخصصي 

اجتزت امتحان اللغة للدخول إلى جامعة الشرق الأدنى«. يذكرمحمد من سانده 
في رحلة الدراسة، ويقول: »في كل هذه الرحلة كان بجواري أخي أحمد والتقينا 
الــدراســة،  مواصلة  على  مــن شجعاني  قبرص وهما  فــي  باسل  بابن عمي  أيضا 
أو  أوفـــق  ولــم  تركيا  فــي  التسجيل  النفسية ومحاولتي  الــضــغــوط  لأنــي وبسبب 
بالأحرى لم أكن أمتلك معلومات كافية تخولني التسجيل في الجامعات ومتابعة 
أموري في تركيا. مع العلم أني كنت قد فزت بمنحة حران للدراسة في جامعات 
تركيا، ولكني لم أتمكن من الدراسة بواسطة المنحة إذ كنت قد قبلت للدراسة في 
مدينة مرعش التركية في ذاك الوقت )سنة 2015(، وكانت المدينة تعاني من بعض 
المشاكل بالنسبة لي كطالب مستجد، فتخليت عن المنحة رغم أني حصلت عليها 
كاملة بما في ذلك المصاريف ورســوم السكن«. يضيف: »أهلي وأخــي وابــن عمي 
شجعوني فعدت إلى الاختصاص الذي أحب، وهو هندسة المعلوماتية. اجتهدت 
رغم انقطاعي سنوات عن الدراسة وتفوقت. ورغــم أنه في السنة الأولــى كنت قد 
بدأت عامي الدراسي بعد منتصف الفصل الدراسي، ونصف المــواد كان متراكماً 
عليّ، مع ذلك نجحت بتشجيع أهلي ودعم بعض المدرسين وبالأخص رئيسة قسم 
ايفير«. يختم محمد: »رسالتي للطالب  البرمجيات يونيه كروسال  فرع هندسة 
السوري ألا تفقد الأمل بنفسك مهما يكن. إن كنت تحب العلم فاصبر واجتهد إلى 

ق. 
ّ
أن تحين الفرصة المناسبة، وادرس بجد وصدق، وسوف توف

سنوات  قبل  رابعة  اعتصام  لفض  الوحشية  المشاهد  زالت  ما 
ذلك  في  المذبحة  على  شهوداً  كانوا  من  نفوس  في  عالقة 

اليوم وعاشوا تفاصيلها لحظة بلحظة. مشاهد خلفّت شروخاً 
وآثاراً نفسية لدى هؤلاء الأشخاص انعكست على حيواتهم

أين يذهب الزجاج الذي حطمه انفجار بيروت؟
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كــــــانــــــت الــــــســــــاعــــــة تـــــقـــــتـــــرب مـــن 
أفاقت  عندما  صباحاً  السادسة 
ــلــــى حـــركـــة  ــم عــ ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ ــة إبـ ــمــ فــــاطــ
والدتها المتسارعة في أرجاء المنزل. سارعت 
الأم لــلــمــلــمــة ذهــبــهــا وأمـــوالـــهـــا وتــكــديــس 
بــعــض المـــابـــس لــجــمــيــع أفـــــراد الأســـــرة في 

حقائب، استعداداً للرحيل. 
تقول فاطمة: »قبل أن أسأل أمي ماذا يحدث، 
قادمة من جهة  نارية  سمعت دوي طلقات 
والملثمين  الجنود  عشرات  ولمحت  النافذة، 
في شارع النصر، فحصلت على إجابة عن 

سؤالي«.
فــي الـــرابـــع عــشــر مــن أغــســطــس/ آب 2014، 
ــذاك،  ــ كـــانـــت فـــاطـــمـــة، الـــفـــتـــاة الــعــشــريــنــيــة آنـ
تــقــطــن مـــع أســرتــهــا فـــي حـــي مــديــنــة نــصــر، 
شرقي القاهرة، وعلى مقربة أمتار قليلة من 
العدوية )سابقاً(، حيث جرت  ميدان رابعة 
مــذبــحــة فـــض الاعـــتـــصـــام، مـــا أودى بحياة 

الآلاف من الأشخاص.
ــار  ــة مـــعـــتـــصـــمـــة مـــــع أنــــصــ ــمــ ــكــــن فــــاطــ لـــــم تــ
الــرئــيــس الـــراحـــل محمد مــرســي فــي مــيــدان 
رابعة، لكنها كانت متعاطفة مع مطالبهم، 
ومؤمنة بالتجربة الديمقراطية التي جاءت 

بــالــرئــيــس مــرســي لــســدة الــحــكــم، عــلــى حد 
جبرت فاطمة 

ُ
قولها. وصبيحة يوم الفض، أ

عــلــى الــرحــيــل مــع أســرتــهــا، وكــانــت تتمنى 
الانضمام للمعتصمين ومؤازرتهم في وجه 
المـــدرعـــات والأســلــحــة المــدجــجــة والــقــنــاصــة 

الذين انتشروا في أعلى البنايات.
ــادرنـــا المـــنـــزل بــأعــجــوبــة،  تــــروي فــاطــمــة: »غـ
مررنا في أزقة وشوارع جانبية، منخفضي 
ــور لــــتــــفــــادي  ــ ــهـ ــ ــظـ ــ ــنــــي الـ ــنــــحــ الـــــــــــــرؤوس ومــ
الرصاص الذي نسمعه عن قرب، ونشاهده 
المـــعـــتـــصـــمـــين،  ــاد  ــ ــســ ــ أجــ ــتــــرق  ــخــ يــ أن  ــد  ــعــ بــ

ويطرحهم أرضاً«. 
تــضــيــف: »لــــم أنـــــسَ يـــومـــاً صـــــورة الــســيــدة 
صوتها  بأعلى  تصرخ  راحــت  التي  المنقبة 
بــحــثــاً عــن صــغــارهــا، ثــم جــلــســت عــلــى أحــد 
الأرصفة واضعة رأسها بين يديها، تنتظر 
ــه كـــانـــت بــــين المــــــوت أو  ــالاتـ ــمـ ــتـ مـــصـــيـــراً احـ
الإصــابــة. ولــم أنـــسَ يــومــاً الــخــيــام المحطمة 
ــام المــــدهــــوســــة عـــلـــى الأرض  ــعـ ــا الـــطـ ــايـ ــقـ وبـ

بسبب الجرارات والمدرعات«.
تضيف فاطمة: »خرجنا من منطقة مدينة 
صباحاً،  العاشرة  أو  التاسعة  قــرابــة  نصر 
ــام الــتــلــفــاز، ولـــم يــفــارق  وأمــضــيــت يــومــي أمـ
على  أصابعي  أمـــرّر  يــدي.  المحمول  هاتفي 
الـــشـــاشـــة مـــن أعـــلـــى لأســـفـــل لـــلـــوصـــول إلــى 

والاكــتــفــاء بــالاطــاع عليها فــقــط مــن خــال 
ــات الـــتـــعـــرض  ــاعـــ الـــكـــمـــبـــيـــوتـــر لـــتـــقـــلـــيـــل ســـ
للأحداث والأخبار. كما نصحها بالانتظام 
فــي الــعــاج والـــنـــوم فــي مــواعــيــد روتــيــنــيــة، 
المدى  في  والنظر  طويلة،  لساعات  والمشي 

البعيد والواسع كالسماء والبحر.
تــتــذكــر فــاطــمــة نــصــائــح طــبــيــبــهــا الــنــفــســي 
بالترتيب نفسه إلى اليوم. ما زالت تتناول 
دواءً مـــضـــاداً لــاكــتــئــاب إلــــى الـــيـــوم، وإلـــى 
الــيــوم مــا زالـــت تــتــذكّــر يـــوم المــذبــحــة كأنها 

حصلت بالأمس.
يــمــيــز عـــلـــم الـــنـــفـــس بــــين الـــصـــدمـــة كـــحـــدث، 
وهناك  نفسية.  كحالة  الصدمة  واضــطــراب 
ــرابــــات الــصــدمــة  الـــعـــديـــد مــــن أنـــــــواع اضــــطــ
ض لأحـــــداث  ــعــــرُّ ــتــ  الــ

َ
الــــتــــي تــــحــــدث نـــتـــيـــجـــة

مخيفة وقاسية ومؤلمة، تؤدي إلى صعوبة 
العيش أو التعايش بشكلٍ طبيعي. ويمكن 
ــل الأمــــــد لـــدى  ــويــ أن تـــتـــرك أثــــــراً بـــالـــغـــاً وطــ
ــفـــاوت حــســب  ــتـ ــــاص، يـ ــخـ ــ الـــعـــديـــد مــــن الأشـ
مستويات معايشة الحدث، وعوامل وراثية 
واجـــتـــمـــاعـــيـــة، وكــــذلــــك عــــوامــــل اقــتــصــاديــة 
تــتــحــكــم فـــي تــطــور الــحــالــة ووصــولــهــا إلــى 

ضرورة زيارة الطبيب وتناول الأدوية. 
واضــطــراب ما بعد الصدمة، قد يظهر بعد 
أســـابـــيـــع أو أشـــهـــر تــمــتــد لــســتــة أشـــهـــر من 
تـــاريـــخ مــعــايــشــتــهــا، وفــقــاً لـــلـــدراســـات. وقــد 
يحدث في صورة كوابيس أو تجنب مواقف 
ــــال الأرق  وأمــــاكــــن مــعــيــنــة، وكــــذلــــك مــــن خـ
الــقــدرة على الاســتــرخــاء والشعور  وفــقــدان 
الوهمي بالقلق والخطر المحيط والوشيك.

تشير الأرقام والدراسات الرسمية المصرية 
إلى تزايد عدد المرضى النفسيين في مصر، 
عــامــاً تــلــو الآخــــر. وقـــد أشـــار المــركــز القومي 
تقرير  في  الجنائية والاجتماعية  للبحوث 
لـــه، عـــام 2019، إلـــى ارتـــفـــاع نــســبــة المــرضــى 
النفسيين فــي مــصــر إلـــى 14 فــي المــائــة بين 
الــبــالــغــين، 60 فــي المــائــة منهم يــفــكــرون في 
الانـــتـــحـــار، و18 فـــي المـــائـــة مــنــهــم يــنــفــذون 

جرائم بالفعل.
ــة نــفــســهــا إلــــى أن 17 في  وأشــــــارت الــــدراســ
باضطرابات  مصابون  المصريين  من  المائة 
ــاب جــرائــم  ــكــ نــفــســيــة، مـــا قـــد يــدفــعــهــم لارتــ
ــــروف  ــــظـ بـــســـبـــب الــــضــــغــــوط الـــحـــيـــاتـــيـــة والـ

الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
في عام 2018، رصد المسح الصحي للصحة 
النفسية على مستوى الجمهورية، أن 25 في 
المائة من المصريين يعانون من اضطرابات 
نـــفـــســـيـــة، بــيــنــمــا يـــعـــانـــي 7 فــــي المــــائــــة مــن 
في  النفسية، و1.6  الأمـــراض  مــن  المصريين 
المائة يعانون من القلق، و3.1 في المائة من 
الاكتئاب، و0.19 في المائة من الاضطرابات 
 عــن أبــحــاث وزارة الصحة 

ً
الــذهــنــيــة. ونــقــا

المــصــريــة حــــول الــصــحــة الــنــفــســيــة ومـــرض 
ــان، فــإنــه فــي عــام 2017، عــانــى مــا بين  الإدمــ
10 و12 فــي المــائــة مــن المصريين مــن المــرض 

النفسي بمختلف أشكاله.

لن تتولى البلدية 
إعادة التدوير بل الشركات 

المتخصصة

المنشورات الأحــدث على منصات التواصل 
الاجــتــمــاعــي، الــتــي كــانــت يــومــهــا مــرآتــنــا لما 
يـــدور داخـــل الاعــتــصــام طـــوال يــوم الــفــض«. 
عــانــت فــاطــمــة لــفــتــرة طــويــلــة مـــن كــوابــيــس 
لاحــقــتــهــا فـــي ســـاعـــات الـــنـــوم الــقــلــيــلــة الــتــي 
كـــانـــت تــحــصــل عــلــيــهــا بــعــد أن يــهــد الأرق 
ــا. كـــانـــت تــســمــع فـــي نــومــهــا أصــــوات  قــــواهــ

صراخ ونحيب وتكسير. 
ــادي  ــرى فـــي نــومــهــا أيــ ــا كـــانـــت تــ وكـــثـــيـــراً مـ
ملطخة بــالــدمــاء. لكن صــوت الــصــراخ كان 
الــعــامــل المــشــتــرك فــي جميع كــوابــيــســهــا. لم 

يــغــب عــلــى مــــدار أشــهــر طــويــلــة. كــمــا عانت 
كــانــت تهدئه بالمسكنات  مــن صـــداع مــزمــن 
أحياناً، ويعاود إحكام قبضته على رأسها 
الــنــوم والأرق مــعــاً. تقول  مــن التفكير وقــلــة 
الشهية  وفـــقـــدان  والـــصـــداع  »الأرق  فــاطــمــة: 
ونــحــول الــوجــه ومــامــح الاكــتــئــاب تمكنت 
ي. حينها فقط قررت الذهاب إلى طبيب 

ّ
من

نفسي«.
كانت الجلسة الأولى لفاطمة على الكرسي 
الممدد في عيادة الطبيب النفسي، عبارة عن 
بكاء تخللته بعض الومضات عن الذكريات 

لكنها  قــولــهــا.  والمــخــاوف والآلام، على حــد 
 بعد تناول الأدوية والمهدئات 

ً
ارتاحت قليا

التي كتبها الطبيب في روشتة العاج.
ــا يــحــدث  قـــــال لـــهـــا الـــطـــبـــيـــب المـــعـــالـــج إن مــ
ــإذا  مــعــهــا قــد يــتــطــوّر فــي مــراحــل لاحــقــة »فـ
استسلمت للقلق، ستقلقين كثيراً حتى من 
أبسط الأمور. وإذا تشبثت بالأمل ستصلين 
إلـــيـــه«. مــن هـــذا المــنــطــلــق وجـــه لــهــا نصائح 
عدة، مثل التركيز على الهوايات والمهارات، 
أو هــوايــة، ومسح مواقع  والارتــبــاط بلعبة 
المحمول  الهاتف  عن  الاجتماعي  التواصل 

خلال شهر يونيو/ 
حزيران الماضي، تداول 
ناشطون على فيسبوك 

فيديو ظهر فيه 
رجل أمن إيطالي في 
مركز حجز المهاجرين 

بمدينة أغريجنتو، وهو 
يدفع مهاجراً تونسياً 
إلى صفع مهاجر آخر 
قاصر. وخاطب رجل 
الأمن المهاجر قائلاً: 

»أنت الآن ضيف، ويجب 
أن تحترم القانون. عليك 

أن تصفعه. يجب أن 
تصفعه«. وقال سفير 
تونس في إيطاليا معز 

السيناوي: »النيابة العامة 
فتحت تحقيقاً بالحادث 

لتحديد المسؤوليات 
واتخاذ العقوبات 

المناسبة«. 

تسبب انفجار مرفأ بيروت 
في دمار هائل لا سيما في 

زجاج المباني والسيارات 
على امتداد مساحة كبيرة 

من بيروت ومحيطها، 
وهو ما ظهر في 

الشوارع التي تراكمت في 
كثير منها أكوام الزجاج

بيروت ـ خليل العلي

مــنــذ صــبــيــحــة الـــيـــوم الــتــالــي لانــفــجــار مــرفــأ 
بـــيـــروت، بـــدأ مــتــطــوعــون شــبــاب فــي تنظيف 
شـــــوارع المــديــنــة مـــن الـــزجـــاج المــتــطــايــر، كما 
والحطام  الزجاج  تنقل  النقل  سيارات  كانت 
إلــى أماكن خــارج المنطقة لم يعرف وجهتها 
كــثــيــرون. أمـــام المباني المــتــضــررة كــافــة، جرى 
ــم ســــواء مـــن المــبــانــي 

ّ
ــاج المــحــط تــجــمــيــع الـــزجـ

السكنية أو التجارية أو السيارات، ليقوم عدد 
من العمال بنقلها في شاحنات منها ما هو 
أخــرى ومنها  لبلدية بيروت ولبلديات  تابع 
مــا هــو تابع لمقاولين عملوا مــن دون مقابل، 
بحسب مصادر بلدية بيروت. ويقول سكان 
 المــتــطــوعــين من 

ّ
ــيّ الــجــمــيــزة المـــتـــضـــرر، إن حــ

م 
ّ
الشباب يساعدونهم في إزالة الزجاج المحط

وتــجــمــيــعــه خــــارج المــبــنــى كــي تــقــوم ســيــارات 
النقل بنقله من المكان من دون أيّ مقابل.

ــيـــروت، جــمــال  ــدوره، يــقــول رئــيــس بــلــديــة بـ ــ بــ
الفاجعة  »بعد  الــجــديــد«:  »العربي  لـ عيتاني 
التي وقعت في بيروت ومشاهد الدمار قامت 
فرق بلدية والبلديات المجاورة بنقل الزجاج 
م وتجميعه في أرض بمحلة الكرنتينا 

ّ
المحط

)قـــرب المــرفــأ( وبــعــد الانــتــهــاء ســنــتــواصــل مع 
شـــركـــات مــتــخــصــصــة كـــي تــجــري الاســتــفــادة 
منه من دون رميه مع النفايات ما يؤدي إلى 
زيـــادة حجم النفايات فــي المــطــامــر«. يضيف: 
التدوير بل  البلدية عملية إعــادة  »لن تتولى 
الشركات المتخصصة بحسب خبرتها وطرق 
فــرزهــا، ومــا يمكن أن ينتج عن عملية إعــادة 
الـــتـــدويـــر أتـــــرك لــلــمــخــتــصــين الإجــــابــــة عــنــه«. 

»استحصلنا  غـــريّـــب:  مـــاريـــو  »أركــانــســيــيــل« 
الجوار  ومبادرة  بيروت  بلدية  مع  بالتعاون 
في الجامعة الأميركية في بيروت على قطعة 
أرض فـــي مــنــطــقــة الــكــرنــتــيــنــا لــيــتــم تــخــزيــن 
الــذي يتم جمعه من الأماكن  م 

ّ
الــزجــاج المحط

وسنبدأ  فيها،  الانفجار  جــرّاء  تضررت  التي 
خال هذا الأسبوع تجهيزه لكي يتم تحويله 
إلى بودرة أو رمل يمكن استخدامه في مواد 
البناء، وتم الاتفاق مع أكثر من معمل لإنجاز 

من  كبيرة  كميات  نقل  »يومياً يجري  يتابع: 
لذلك،  المخصصة  الأرض  قطعة  إلــى  الــزجــاج 
 الزجاج المكسور داخل المنازل يشكل كمية 

ّ
لأن

كبيرة، وهكذا لا تهدأ سيارات النقل«. ويلفت 
 الــبــلــديــة تــســعــى مـــع جــهــات 

ّ
عــيــتــانــي إلـــى أن

ــاج لــلــمــبــانــي، وهــنــاك  ــزجــ مــانــحــة لــتــأمــين الــ
 الــهــمّ 

ّ
ــالـــزجـــاج مـــن لـــبـــنـــان، لـــكـــن مــتــبــرعــون بـ

الآيلة للسقوط  المباني  للبلدية تحديد  الأول 
والسعي للحفاظ عليها خوفاً من سقوطها«.

نقيب المهندسين في بيروت، جاد تابت، يقول 
 »الزجاج المحطم لا يمكن إعــادة تصنيعه 

ّ
إن

مــصــانــع متخصصة،  نملك  ــنــا لا 
ّ
لأن كـــألـــواح 

وأقرب مصانع موجودة في الخليج العربي، 
وستكون هذه العملية مكلفة جداً، لكن يمكن 
إعــــادة تــدويــر الـــزجـــاج وتــصــنــيــع زجــاجــيــات 
ــه«. من  ــابـ ــبـــاق ومــــا شـ مــثــل الـــقـــواريـــر أو الأطـ
جهته، يقول مدير برنامج البيئة في جمعية 

نا نحاول تأمين تمويل من 
ّ
هذه العملية، لكن

 
ّ
أجــل الاستحصال على آلــة فــرم خصوصاً أن

هناك نعومة معيّنة مطلوبة«. 
ــــــه بـــعـــد انـــتـــهـــاء عــمــلــيــة 

ّ
ــى أن ــ ــريّــــب إلـ يــلــفــت غــ

تحويل الزجاج إلى رمل سيتم التنسيق مع 
بــلــديــة بـــيـــروت، إذ ســيــجــري تــوزيــعــه لإعـــادة 
 
ّ
الإعـــمـــار أو اســتــخــدامــه فــي اتــجــاه آخـــر، لكن
 ما 

ّ
الأهــم أن يستخدم في إعــادة الإعــمــار، لأن

ينتج من هذه العملية يستخدم مع الإسمنت، 
وستتكفل شركات معينة بذلك. ويؤكد غريّب 
إلى  تحتاج  م 

ّ
المحط الــزجــاج  جمع  عملية   

ّ
أن

وقـــت طــويــل نــتــيــجــة حــجــم الـــدمـــار والـــخـــراب 
فه الانفجار: »هناك جزء، لا نعلم أين 

ّ
الذي خل

يعرف  كما لا  نبدأ نحن عملنا،  أن  قبل  نقل، 
أحد إلى أين نقلت الردميات من المرفأ. هناك 
ــه تم رمــي الحطام في البحر 

ّ
أقاويل ذكــرت أن

كـــي يــســتــفــاد مـــن طــمــر الــبــحــر بــقــطــعــة أرض 

ـــنـــا بـــدأنـــا عــمــلــنــا فـــي الــيــوم 
ّ
جـــديـــدة، عــلــمــاً أن

»يــوضــع حطام  لــانــفــجــار«. يضيف:  السابع 
المباني، والحجارة المتطايرة، في قطعة أرض 
إلى جانب قطعة الأرض المخصصة للزجاج، 
وبــحــســب الــبــلــديــة ســتــجــري عــمــلــيــة تــحــريــج 
ــي أســتــبــعــد ذلـــك وهـــنـــاك عــامــات 

ّ
هـــنـــاك، لــكــن

 وزارة البيئة 
ّ
استفهام على ذلك، خصوصاً أن

ــع الــتــي  ــواقــ ــم تـــقـــرر الأمــــاكــــن والمــ الــلــبــنــانــيــة لـ
ستوضع فيها هذه الردميات«.

ــة الـــبـــيـــئـــيـــة مــن  ــنـــدسـ ــهـ لــلــمــتــخــصــصــة فــــي الـ
»الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة فــي بــيــروت« الــدكــتــورة 
ــقـــول:  تـ إذ  ــالــــف،  مــــخــ رأي  ــلــــوف،  مــــعــ ــــي  ــانـ ــ أمـ
»الزجاج الذي يجري تجميعه يختلط بمواد 
 من يجمعونه متطوعون 

ّ
أخرى خصوصاً أن

 هذا الحطام 
ّ
ليست لديهم خبرة في ذلك، ولأن

وقـــد يحتوي  يــكــن بفعل ظـــروف طبيعية  لــم 
مــواد سامة وخطرة  أو  مــواد كيميائية  على 
مرة  استخدامه  الخطر  من  ه 

ّ
فإن به  اختلطت 

أخرى، ويجب أن يكون هناك تدقيق في عملية 
الفرز حتى لنفايات البناء والحطام وتجري 
الــكــوارث، إذ  إدارتــهــا في نطاق إدارة نفايات 
قد تحمل معها مواد سامة«. تتابع: »حتى لو 
تم تحويل الزجاج إلى رمل أو بــودرة فيجب 
مــعــرفــة مــا هــي المــــواد المختلطة مــع الــزجــاج، 
التي قد تؤدي إلى آثار سلبية بيئية وصحية 
وقد تتسرب وتختلط بالمياه الجوفية ويكون 
لــهــا أثــــر ســلــبــي عــلــى حـــيـــاة الإنــــســــان، لــذلــك 
يجري  علمية  منهجية  هناك  تكون  أن  يجب 
تطبيقها خــال تحويل الــزجــاج إلــى رمــل أو 
الــتــي تقوم   الجمعيات 

ّ
إلــى مـــواد أخـــرى، لأن

المتخصصين  الكفاءة ولا  لديها  بذلك ليست 
الذين يعرفون خطورة المواد التي يتعاملون 
ــــه لا يــمــكــن إعـــادة 

ّ
مــعــهــا«. وتــؤكــد مــعــلــوف أن

ــه 
ّ
تــدويــر الــزجــاج لــاســتــخــدام الشخصي لأن

الــزجــاج خصائص  يمتلك  ولا  مــلــوث،  حتماً 
ميكانيكية كافية لاستخدامه كمواد بناء.

في زيارة إلى موقع تجميع الزجاج، وضعت 
الذين  للعمال  خياماً  »أركــانــســيــيــل«  جمعية 
 
ّ
يــوضــبــون الـــزجـــاج، ويـــقـــول أحـــد الــعــمــال إن

الزجاج  »هناك كمية تصلنا مفروزة، أي من 
أما  المخصصة،  أماكنها  فــي  فنضعها  فــقــط، 
التي تنقل الحطام والردميات  النقل  سيارت 
عمال  فيتولى  المقابلة،  الجهة  فــي  وتضعها 
الجمعية استخراج الزجاج منها ووضعه في 

مكانه المخصص«.

تحقيق
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باضطرابات نفسية، بحسب 
المركز القومي للبحوث 

الجنائية والاجتماعية، في 
تقرير له عام 2019

محمد سوسق
تفوّق في الدراسة 

 الاتحاد الأوروبي يريد 
أن يحول تونس إلى مجرد 

حارس للحدود البحرية

تونس ـ بسمة بركات

تتواصل الضغوط الإيطالية على تونس، في 
أراضيها،  إلــى  السريّين  المهاجرين  ق 

ّ
تدف  

ّ
ظــل

وزيــادة  اتفاقيّات جديدة  لفرض  محاولة  في 
ــــدت  ــــى تــــونــــس. وأبـ ــدد المـــرحـــلـــين قـــســـريـــاً إلـ ــ عـ
ق المهاجرين 

ّ
إيطاليا استياءً كبيراً بسبب تدف

ــدّدة بتعليق  ــهـ الــتــونــســيــين إلـــى أراضـــيـــهـــا، مـ
ــالــــي  ــتــــعــــاون الإيــــطــ ــلــ الأمــــــــــــوال المـــخـــصـــصـــة لــ

التونسي في هذا المجال.
التونسي  المنتدى  فــي  بــالإعــام  ف 

ّ
المكل يــقــول 

رمضان  والاجتماعية  الاقــتــصــاديــة  للحقوق 
بـــن عــمــر، لــــ »الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »عــلــى الــرغــم 
مــن الــضــغــوط الإيــطــالــيــة عــلــى تــونــس لــزيــادة 
عمليات الترحيل القسري، ما زالت لا تتجاوز 
الــرحــلــتــين أســبــوعــيــاً، ولا صــحــة لـــادعـــاءات 
بترحيل تونسيين من خال بواخر. في الوقت 
الــحــالــي، تطبق الاتــفــاقــيــة الــتــي أبــرمــت خــال 

حــكــومــة الـــراحـــل الــبــاجــي قــائــد الــســبــســي في 
عبر  أسبوعياً  رحلتين  وتتضمن   ،2011 عــام 

الطائرة بمعدّل 40 شخصاً في كل رحلة«.
بن عمر: »خــال عامي 2017 و2018،  يضيف 
رُحّـــل 2000 مهاجر تونسي. وفــي عــام 2019، 
رُحّل نحو 1375 مهاجراً«، موضحاً أن عمليات 
الــجــاري، بعد  العام  الترحيل تواصلت خــال 
استئناف حركة الطيران التي توقفت نتيجة 
تفشي فيروس كورونا، علماً أن الأمر مخالف 
لـــلـــقـــوانـــين الــــدولــــيــــة، ولا يـــحـــتـــرم الإجــــــــراءات 

عدد  إن  ويقول  بالهجرة.  الخاصة  القانونية 
المهاجرين التونسيين الذين غادروا الأراضي 
مرتفعاً  رقماً  سجّل  إيطاليا  نحو  التونسية 
وهو 4145 مهاجراً خال شهر يوليو/ تموز 
الماضي، علماً أن هذا الرقم لم يسجّل منذ عام 
2011. وبلغ إجمالي التونسيين الواصلين إلى 
الــجــاري نحو 5213  العام  بداية  إيطاليا منذ 

مهاجراً.  
ــع الــهــجــرة مــتــعــددة،  ــ يُــتــابــع بـــن عــمــر أن دوافـ
مــنــهــا الأوضــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة 
والسياسية. وإن بــدت الأرقــام مرتفعة، إلا أن 
إجــمــالــي المــهــاجــريــن الــواصــلــين إلـــى إيطاليا 
ــام المسجلة  ــالأرقـ عــمــومــاً لا يــمــكــن مــقــارنــتــه بـ
إيطاليا  إن  خال عامي 2015 و2018. ويقول 
التونسيّين  المــهــاجــريــن  على  التركيز  تــحــاول 
ــات، وفـــــرض أخـــرى  ــيـ ــاقـ ــفـ لــتــغــيــيــر بــعــض الاتـ
جــديــدة وافــتــعــال أزمــة فــي محاولة للحصول 
اعتبار  على  خــاصــة،  سياسية  مكاسب  على 
ــــي مـــحـــطـــات  هُـــــــــــزِم فــ ــمــــين الإيـــــطـــــالـــــي  ــيــ أن الــ
ــام 2019، ويــســعــى إلــى  ــدة فـــي عـ انــتــخــابــيــة عـ
الضغوط  أن  مـــجـــدداً. يضيف  مــوقــعــه  إثــبــات 
التونسي،  الجانب  على  متواصلة  الإيطالية 
وقـــد تــزايــدت بشكل كــبــيــر، ولــوحــظ أن هناك 
تضخيماً إعــامــيــاً لــلأزمــة مــن قــبــل إيــطــالــيــا، 
ــع الــســيــاســي  ــغـــال الــــوضــ ــتـ ومـــــحـــــاولات لاسـ
والــفــراغ الحكومي لإظــهــار تونس فــي موقف 
العاجز عن حماية سواحلها، وبالتالي تمرير 
لو كانت على حساب  اتفاقيات جديدة حتى 

حقوق الإنسان.
المساعدات  بوقف  التهديد  أن  عمر  بــن  ويــرى 
المالية المخصّصة للتعاون في مجال الهجرة 
لـــن يــحــل الأزمـــــة، ولـــن يــكــون ســبــبــاً فـــي قــبــول 
 

ّ
تــــونــــس شـــــروطـــــاً أوروبــــــيــــــة مـــجـــحـــفـــة بـــحـــق
المهاجرين. ويوضح أن هذا الأمر يكشف زيف 
فـــي غالبيتها  ــة، وهــــي  ــ ــيـ ــ الأوروبـ المـــســـاعـــدات 
ــــردع، وغــالــبــاً  مخصصة لــلــجــانــب الأمــنــي والــ
ــه 

ّ
 المشكلة مــن جــذورهــا. ويــقــول إن

ّ
مــا لا تــحــل

على الرغم من الجهود المبذولة، إلا أن المقاربة 
الأمــنــيّــة لا تــكــفــي لــلــحــدّ مـــن الــهــجــرة، مشيراً 
إلـــى أن الــســلــطــات الإيــطــالــيــة تــقــدّم معلومات 
الأزمــة  مــن  المــتــضــرّر  وأن  مغلوطة، خصوصاً 
الــحــالــيــة والـــضـــغـــوط الإيـــطـــالـــيـــة هـــو تــونــس 
الذين  التونسية  العائات  وبعض  والشباب، 
تــتــم مــاحــقــتــهــم والــتــضــيــيــق عــلــيــهــم بــمــجــرد 
تواجدهم في مناطق ساحلية هي نقاط عبور 

 هذا الأمر يزيد 
ّ
مثل قرقنة. ويكشف بن عمر أن

الــحــريــات وأهــمــهــا حرية  فــي التضييق عــلــى 
يريد  الأوروبـــــي  الاتـــحـــاد  أن  الــتــنــقــل، مضيفاً 
أن يــحــول تــونــس إلــى مــجــرد حـــارس للحدود 
البحرية، وعليها ألا تقبل بهذا الدور. ويؤكد 
أن إيطاليا تــحــاول اســتــغــال هــذه الــفــتــرة أي 
قبيل تشكيل الحكومة، والتي تعتبرها فترة 
وعلى  لصالحها،  اتفاقيات  لتمرير  مناسبة 
تــونــس ألا تــرضــخ لــهــذا الأمـــــر، ولا تــقــبــل أي 
ضغوط إلى حين تشكل الحكومة. ويوضح أن 
أي تفاوض بخصوص الهجرة يجب أن يكون 
لــلــطــرفــين، مشيراً  وإنــســانــيــاً  ــادلًا  ــ وعـ منصفاً 
إلى أن الضغوط ليست على تونس فقط، بل 
الاتحاد  لابتزاز  أزمــة  افتعال  إيطاليا  تحاول 
ــادة نــســبــة المـــســـاعـــدات  ــ ــ الأوروبـــــــــي بـــهـــدف زيـ

المخصصة للهجرة.
يشار إلى أن وزير الخارجية الإيطالي لويجي 
دي مايو طالب بتعليق حصول تونس على 
السلطات  بتبرير  مطالباً  عليه،  المتفق  المـــال 
التونسية اســتــمــرار تــدفــق المــهــاجــريــن. وقــال: 
طــــالــــب بــتــعــلــيــق المــبــلــغ المــخــصــص لــتــونــس 

ُ
»أ

انتظار خطة  في  )نحو سبعة مايين دولار( 
متكاملة حول الهجرة«، بحسب وكالة الأنباء 

الإيطالية »نوفا«.
وأعلن دي مايو أنه سيزور تونس قريباً من 
الهجرة  اتفاقية جديدة في مجال  إبــرام  أجــل 
من  أيـــام  بعد  وذلـــك  التونسية،  السلطات  مــع 
لامورغيزي.  لوتشانا  الداخلية  وزيــرة  زيــارة 
وقال في مقابلة مع صحيفة »كورييري ديا 
ســيــرا«: »يــجــب تــوقــيــع اتــفــاقــيــة جــديــدة حــول 
الــهــجــرة. ســأذهــب قــريــبــاً إلـــى تــونــس بنفسي 
لــلــتــعــامــل مــع الــقــضــيــة«. وكــانــت لامــورغــيــزي 
قـــد الــتــقــت الــرئــيــس الــتــونــســي قــيــس ســعــيّــد، 
بــاعــتــبــار أن الــتــونــســيــين يــشــكــلــون نــحــو 45 
فــي المــائــة مــن المــهــاجــريــن الــذيــن وصــلــوا إلــى 
المــاضــي. وشــددت  تــمــوز  إيطاليا فــي يوليو/ 
المهاجرين »تنحصر  أوضــاع  أن تسوية  على 
فقط بالذين وصلوا إلى إيطاليا خال الفترة 
الماضية«. فيما أكد سعيّد أن »المسألة إنسانية 

بالأساس، لذلك لا بد من معالجة أسبابها«.
تــونــس، بعدما  إلــى  المــســاعــدات  وزادت نسبة 
بلغ عدد الواصلين إلى إيطاليا نحو 13 ألف 
مهاجر منذ بــدايــة الــعــام الــجــاري، مــن بينهم 
نحو 5 آلاف تونسي، في حين سجل 100 ألف 

مهاجر عام 2011 من مختلف الجنسيات.  
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